
مــــا سر إصرار مصر علــــى قــــرض صــــندوق
النقد الدولي؟

, كتوبر كتبه أحمد طلب |  أ

لماذا هذا الإصرار العجيب على قرض صندوق النقد، لماذا تتمسك به مصر وكأنه هو النجاة ولا سبيل
للنجاح بدونه، لماذا هم مستعدون للتضحية بالغالي والنفيس حتى يحصلوا على هذا القرض أيا كان
الثمن، هل هو بهذا القدر من الأهمية؟ هل حقا لن يصل الاقتصاد المصري إلى بر الأمان بدون هذا

القرض؟ وهل فعلا سيحقق الفارق؟!

ربما سألت نفسك كل هذه الأسئلة أو بعضها، في ظل الأخبار اليومية التي تقرأها عن لهث الحكومة
بكل ما تملك لإرضاء النقد الدولي للحصول على القرض، هذا اللهث وتنفيذ الشروط القاسية التي
يعـاني منهـا المصريين الآن وسـيعانون منهـا في المسـتقبل، كـون لـدى البعـض فكـرة أن هـذا القـرض هـو
طـوق النجـاة، هكـذا صـورت لنـا الحكومـة هـذه الخطـوة الـتي يعتبرونهـا فارقـة، ولكـن هـل هـي حقـا

فارقة؟

قبل الإجابة على هذا السؤال وما قبله من أسأله، لعلنا نتذكر جميعا الفترة ما قبل مشروع قناة
السـويس والمـؤتمر الاقتصـادي، فقبـل تـدشين مـشروع قنـاة السـويس كنـا نعيـش نفـس هـذه الحـاله
وكذلـك قبـل انطلاق المـؤتمر الاقتصـادي، لقـد كـان يسـيطر علـى البعـض فكـرة أن تفريعـة القنـاة هـي
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يــق للازدهــار والتقــدم، نعــم، كــانت هــذه الأحلام السبيــل الوحيــد للنهضــة وأن المــؤتمر هــو فقــط الطر
تمثل واقعا حينها، كانت هذه الأماني تمثل ثمرة واضحة قريبة النضج.

كثر من عام لا نتخيل أن بالطبع عندما ننظر إلى قناة السويس والمؤتمر الاقتصادي الآن، وبعد مرور أ
هناك احد توقع للحظه أن هذه الفقاعات كانت أمل الاقتصاد المصري، ولكنها فعلا كانت الحقيقة،
وفي الحقيقــة لــدى البعــض منهــم عــذرا قــد يكــون مقبــولا، فقــد بــث الإعلام هــذه الأفكــار حــتى ظــن

كثر. البعض أنها واقع، ولكنها في الواقع كانت مجرد أوهما لا أ

الوضع فيما يخص قرض صندوق النقد قد يكون متطابق للمثالين السابقين، فكما وجدنا وقتها
خبراء كبار رفضوا هذه المشاريع وتحققت بالفعل توقعاتهم، نجد الآن نفس هؤلاء الخبراء يرفضون
قرض النقد، في المقابل نفس المهللين للتفريعة والمؤتمر هم من يؤيدون القرض، ولكن لماذا لم يتعلموا
الــدرس ويســتمعوا للخــبراء هــذه المــرة؟.. الإجابــة ببساطــة هــي أن تفريعــة قنــاة الســويس قــد تحقــق
هدفها بنظرهم وكذلك المؤتمر الاقتصادي، وقرض النقد يشترك معهما في نفس هذا الهدف، لكن

ما هو؟.. هذا ما سنعرفه في نهاية هذا المقال.

 مليار دولار مدته  وافق صندوق النقد من حيث المبدأ في أغسطس على منح مصر قرضا قيمته
سنوات لدعم برنامج الإصلاح الحكومي –تحت رعاية الصندوق- الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة
التــوازن إلى أســواق الصرف، الصــندوق كــان لــه عــدة شروط حــتى يوافــق علــى إقــراض مصر، وكــل
الـشروط بمثابـة جلـد للمصريين بدايـة مـن قـانون الخدمـة المدنيـة، ومـرورا برفـع الـدعم، بالإضافـة إلى
قــانون القيمــة المضافــة، وانتهــاءً بتــدبير  مليــارات دولار دعمــا ثنائيــا قبــل إحالــة الاتفــاق إلى مجلــس

الصندوق لإقراره.

لكن لماذا هذه الشروط القاسية هل هي حقا لمصلحة الاقتصاد، أم أنها مجرد ضمانات سداد. عندما
نتكلم عن الاقتصاد فبلا شك هذه الشروط لن تحقق مصلحة الاقتصاد لأنها تؤدي لإفقار أغلب
يـق، قـد المصريين فـأي مصـلحة سـتتحقق!، بـالطبع مـن المسـتحيل أن تتحقـق المصـلحة مـن هـذا الطر

يكون لهذه الشروط أسبابا أخرى لكن المؤكد أنها ليست اقتصادية.

وبعيدا عن الاقتصاد، لم أجد أمريكا تؤيد شيء وفيه الخير، فقد قال مسؤول كبير بالخزانة الأمريكية،
يا” أمس، إن الولايات المتحدة ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر  مليار دولار “ضرور
وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل، وتعتقد أن الإصلاحات التي يشترطها
ــادة القــدرة التنافســية لاقتصــاد مصر وإطلاق طاقــات ي ــة لز ي الصــندوق ســتكون صــعبة لكــن ضرور

سكانها الذين ترتفع فيهم نسبة الشبان.

كــثر لقــرض يــكي وبعــد هــذا الموقــف قــد لا نكــون في حاجــة لتوضيــح أضرار أ هــذا هــو الموقــف الأمر
الصندوق، لا نحتاج أيضا أن نتحدث عن تجارب النقد الدولي في تخريب اقتصادات الدول ويكفي ما
قاله عالم الاقتصاد الشهير، ميشيل تشوسودوفيسكي إن “النقد الدولي” يمكن أن يترك الدولة أفقر

كثر ثراءً. كبر ومجموعة حاكمة أ مما كانت عليه من قبل، ولكن مع ديون أ



عموما لكي نعرف لماذا الإصرار يجب أن نعرف الهدف، والهدف ليس له علاقة بالاقتصاد، فكما كانت
قنــاة الســويس لتثــبيت أركــان النظــام داخليــا بمــشروع عملاق بعيــدا عــن الجــدوى الاقتصاديــة، كــان
المؤتمر الاقتصادي لتثبيت أركان النظام إعلاميا والحصول على الاعتراف الدولي الواسع بغض النظر
عن الفائدة الاقتصادية، كذلك قرض النقد الدولي هدفه الحصول على ثقة المؤسسات المالية وهي

الأهم، حيث أنها من تحرك العالم، والحصول على ثقتهم ليس سهلا.

على أي حال لا تهتم الحكومة بمعاناتك الاقتصادية، لا تهتم بارتفاع الأسعار، لا تهتم باختفاء السلع
الأساســية إنهــا تهتــم فقــط بــالحصول علــى شرعيــة الاســتمرار، تحتــاج فقــط للأمــان للحصــول علــى
الشرعية من المؤسسات المالية التي تتحكم في هذا العالم، فلا تكن واهما وتظن أن ما يحدث هدفه
تحقيــق مصــلحتك الاقتصاديــة، أتوقــع إلا تصــدر الموافقــة مــن صــندوق النقــد قبــل مــا تســمى بثــورة
الغلابة \، حتي تقرر المؤسسات هل تعطي الضوء الأخضر للدعم أم أن لديها بديلا أخر؟ هذا

يبا. ما سنعرفه قر
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